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لـم يـكـن يـنـــشـغل بــــأي شـيء ســــوى كــــابــــوس
وحيـد ينغـص عليه حيـاته وهو خـوفه من أن
تداهمه أحـدى ضحايـاه في صباح مـا وتنتقم
مـنه ، بــاستـثنــاء ذلك فهــو يحــاول أن يمحــو
كل ذكـريـاته المــاضيـة، لا لأنهــا تطـارده، وإنمـا
لأنه تجاوز هـذه المشاعر منذ السنوات الأولى
من عـمله أيـــام النـظــام الـســابق ، أيــام كـــانت
تـطـــارده آلاف النـظـــرات المتــوسلــة كـلمــا جــاء
الـلــيـل، يـحـــــــاول ان يمـحـــــــو كـل شــيء يـعــيـق

استمراره في الوضع الجديد .
الجلاد الـذي صار مـواطنا صـالحا في الـدولة
الجديدة ، بعـد أن قضى سنـوات عديدة داهم
خـلالها بيـوت الآمنين والأبـرياء لـيلاً ، يخرج
علينا الآن بلـباس جديد اخـتلف لونه يذهب
إلـى عمله كـل صباح بعـد أن استبـدل الملابس
الــزيـتــونـيــة بـبــذلــة حــديـثــة ونـظــارة طـبـيــة
أضفـت علـــى وجهه شـيـئــاً مـن الــوجــاهــة، في
عـمله يـتحــدث عـن تجــاوز المــرحلــة الــراهـنــة
ويـدعـو إلـى الـتنــزه عن الأحقـاد الـشخـصيـة
مــن أجل مــســتقـبـل العــــراق، بل تجــــاوز ذلك
وراح يـتحــدث عـن التـســامح ، بعـــد سمـع عن
هـذه الفلـسفـة من بعـض العقلاء ، بل انه في
مــرات عــدة راح يــردد أن لا أحــد يــستـطـيع أن
يـأخذ دور الله أو الـقانـون ليحـاسب الآخـرين
علــــى مــــاضــيهـم، هــــذا المــــاضـي الــــذي يجـب
تجـاوزه لـو شـئنـا أن نـنظــر للمـسـتقبل بـأمل،
واستـقام لصـاحبنـا الأمر طيلـة المدة المـاضية
إلــــى ان ظهــــرت واحــــدة مــن ضحــــايــــاه علــــى
شـاشـة إحــدى الفضـائيـات، وأخبـرت الجـميع
بــوقــائع رهـيبــة حــدثـت لعــائلـتهــا ذات لـيلــة،
وكـيف فقدت عـدداً من أفراد عـائلتهـا، وقالت
بـــالحـــرف الـــواحـــد انـه يحــتل الآن مـنــصـبـــا
رفيعـا في الـدولـة الجـديـدة. وهـو مـا حــاولت
الضحيـة أن تتوقف عنده، لـيس ما فعله هذا
الجلاد بعـــائلـتهـــا، وإنمـــا كـيف يـتـــوفـــر له أن
يعـــود إلـــى المـــشهـــد بـبـــرودة أعــصـــاب، وكــيف

سمحت الحكومة بهذا .
الكثيـر من الضحايا مـثل هذه المرأة يظهرون
علـــى شـــاشـــات الــتلفـــزيـــون لـيـتحـــدثـــوا عـن
جلاديهم، بحـسرة كبـيرة، ليـس على مـا فعله
هـؤلاء وإنمـا لأنهم يـرون جلاديـهم يتـمتعـون
بفضائل الـتغيير الذي حـدث، ودماء وأجساد
ضحاياهم لم يعثر عليها إلى الآن. ووجوهم
تــرسم حـالـة مـن الحيـرة والـضيـاع أمـام هـذا
المشـهد العبثي الذي يعيـشونه، كيف استطاع
الجلاد أن يـنــــدمـج مع الـــــوضع الجــــديــــد في
العراق دون أن يعتـرف بخطايـاه وجرائمه، أو
يـطلـب العفــو مـن الـضحــايــا كـمــا حـصل في

بلدان أخرى.
إن دولتنـا الجـديـدة تـائهـة حـائـرة بـين ضغط
وعنف هؤلاء وبين إحـساس الضحايـا بالقهر
والحــــــســــــــرة وهـــم يــــــــرون جـلاديـهـــم تـلـــتـــمـع
وجـــوههـم وهـم يــظهـــرون علـــى الفـضــائـيــات
يــتحــــدثــــون عـن مـــســتقــبل الــبلــــد وكــيفـيــــة

القضاء على الإرهاب.
قـتلــة الأمــس يعــودون بــالقــوة إلــى المــشهــد ،
ولـسـان حــالهم يـردد : إمـا أن نكـون من سـادة
العهـد الجـديــد أو لا استقـرار ولا أمـان حتـى
لأطفـالكم، يـريـدون كل ذلك شـرط أن يعفـوا

من جرائمهم السابقة.
صــــاحـبـنــــا الجـلاد ظهــــر في بــــرامج عــــديــــدة
سـاخــراً من ضحـايـاه، يـنظــر في عيـونهـم من
شــاشــة الـتلفــزيــون وكـــأنه يقــول لـهم مــوتــوا
بغـيـــظكـم فــنحـن رجــــال كل الأزمـنــــة، فكـمـــا
عبــرنـــا من مــرحلــة صــدام ونـحن نـســوطـكم
الـسيـاط، سنـستمـر ، والـدليل هــا أنكم تـرون
دولتـكم الجــديــدة تعجــز عـن أبعــادنــا فكـيف

بكم انتم الضحايا! .
وهـــذا الجلاد نمـــوذج لعــدد كـبـيــر مـن هــؤلاء
يحــــاولــــون الانــــدمــــاج في بـنـيــــة كـل مفــــاصل
الحـيــــاة . ولـــسـت مـن الــــذيـن يــــدعــــون إلــــى
مقــــاطعـــة هــــؤلاء، بل إنـنـي أدعــــو كل مـن لـم
تـلطخ يداه بدماء الأبـرياء أن يسهم في إعادة
بـنــــاء الـبـلاد، بعــــد أن يـعلـن نــــوايــــاه انـه مع
الــتغــيــيـــــر ، لا أن يـــســتـغل فــضـــــاء الحـــــريـــــة
لتحقيق مـآرب أخرى، وأقول للـضحايا يجب
أن لا نمـنح هؤلاء فرصـة التسلط مـن جديد
وإذا مـا يـستغل هـؤلاء الظـروف الاسـتثنـائيـة
للـبلد، ويمـررون بعض سـمومهـم، فإن الـدولة
ستفرغ لهم لاحقـا، بسبب أن وجود هؤلاء في
دوائـــر الـــدولـــة يـتــسـبــب بفقـــدان وزهق أرواح
الكـثيـر من الأبـريـاء. وتبـديـد لثــروات البلـد،
ونقــول لـلحكــومـــة، مثـلمـــا تفكــرون بمــصيــر
هــؤلاء ومـسـتقـبل عــوائلهـم فكــروا بحـســرات

الــضحـــايــــا، فكــــروا بعــــذابهـم
ــــــــــــــومــــــي، فـــكــــــــــــــروا الــــــي
بـتــضحـيـــاتهـم حـتـــى لا
يفقـدوا إيمـانهـم بفكـرة
الـعـــــــــــدالـــــــــــة، ومــــن ثــــم
الـــــــــــوطــــن والــــــــشـــــــــــرف

والضمير والأخلاق.
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جلال حسن
أمــا آلـيــة تـطـبـيق الــدسـتــور فهـي ممــارســة
ترتب العمـليات السيـاسية والمؤسـسات على
اسـاس دستـور يحـدد نمـط عملهـا ويجـسـد
المـعايير السياسيـة الأساسية للمجتمع، بل
ويحـــدد صلاحـيــــات الحكـــومـــة بمـــا يخـــدم
ويحمي المـواطن، وبما ان الحـديث الان عن
كتـابـة الــدستـور يـثيــر  حمـاسـة في الـشـارع
العــراقـي وكل مــواطـن يــشعـــر انه معـنـي به
ويعتقـد بـأن لـديـه ملاحظـات تلاقـي قبـولاً
لا بــد من ان يــؤخــذ بهــا ويـشــار الـيهــا، لــذا
بـــات مـن الــضـــروري فــتح قـنـــوات الــنقـــاش
والحـوارات الهـادفـة والنـدوات الجمـاهيـريـة
الـتـي تـصـب في خـــدمـــة الـــوطـن والـصــــالح
العــام بعيـداً عـن التـشنجـات والاحتـدامـات
التي افرزتها فترة الحكم الشمولي في دولة
القــــــريــــــة الــتــي ولــت والــــــى الابــــــد. فــمــن
الـضـــروري وضع مــصلحـــة الـبلـــد فـــوق أي
اعـتبـار، آخـذيـن بنـظـر الاعـتبــار الانتقـالـة
الـــرائعــة في المـمــارســة الـــديمقــراطـيــة، لان
التـصــويت علـى الــدستـور سـيكـون مـألـوفـاً
لــدى النــاخبـين من اجل عــراق ديمقــراطي
حـــــر، لانه الــضـمـــــانـــــة الأكـيـــــدة بـتـــــرســيخ
الحقــــوق الاســــاسـيـــــة للإنـــســـــان العــــراقـي

الجديد والامل المنشود.
)المـــــدى( الــتقــت مجــمـــــوعـــــة مــن الـكــتـــــاب
والـبــــاحـثـين والمـثـقفـين والــــذيـن تمـنــــوا الا
تضيع اصـواتهم بعـد سنـوات الظلم. فـماذا

يريد المثقف من الدستور؟

النخبة المثقفة
يقول الكاتب كريم حنش:

- شغلت الدسـاتير العـراقية حيـزاً كبيراً في
الاسـتقــرار المــواكـب للـتـطـــور نحــو الــدولــة
العــــراقـيـــــة خلال الـعقــــود الاولــــى لـنـــشــــأة
الــدولــة، ويعـــد دستــور عــام 1925 احـــد أهم
الـدساتـير المـنبثقـة من دولـة فتيـة لا تملك
ايـة صفة تجعـلها تصل الـى مستـوى الرقي
لـولا تــأثيـر وفعــاليـة الـنخبـة المـثقفـة الـتي
واكـبت المتغيـرات ووضعت الأسـس المنطـقية
المـتـبعـــة لـتــسـيـيـــر العـملـيـــة الـــدسـتـــوريـــة،
بـــالـــرغـم مـن الهـيـمـنـــة الفـــوقـيـــة مـن قـبل
الحكـــومـــات المـتعـــاقـبـــة ومـــا صـــاحـبهـــا مـن
تجاوز سـافر علـى الدستـور، واخص بالـذكر
مـا حـصل للـدســاتيـر المــؤقتــة بعــد سقـوط
المـلكـيـــة وتكـــويـن الجـمهـــوريـــة وصـــولاً الـــى
انقلاب 17 تموز 1968 الذي عـطل الدستور
المــؤقت لعــام 69-1970 واصبح ركـامــاً بفعل
الاسلــوب القـمعـي من قـبل الـطـــاغيــة، امــا
بعـد انفتـاح الافـاق وبــروز مظـاهـر التغـييـر
الحــاصل في 2003/4/9 لابــد للـمـثقف مـن
ان يـفعل دوره بـتـــرســيخ وتعـمــيق المفـــاهـيـم
الدسـتوريـة التـي غيبت اثـناء فـترة الـتاريخ
الاسـتبـدادي لـدولــة العـراق الحــديثـة. امـا
الـسـبل الملائمـة لايجـاد الفــاعليـة المنـاسبـة
للـمثـقف فتـأتـي عبـر المـشـاركـة في العـمليـة
الـــدستــوريـــة من خـلال منــظمـــات المجتـمع

رجال كل الأزمنة المثقف والدستور

باحثون ومثقفون وكتاب: الدستور ترسيخ الحقوق 
الأساسية للإنسان العراقي الجديد

التصويت على الدستور سيكون مألوفاً لدى  الناخبين

يعتبر الدستور العمود الفقري للقوانين التي تحكم وظائف المؤسسات السياسية
والعلاقة فيما بينها، او بيانا بالقيود الموضوعة على صلاحيات المؤسسات وتحتوي

قائمة بحقوق المواطنين. إذن هو الوثيقة التي تنظم العلاقة بين السلطة
والمجتمع وتشمل القوانين والمبادئ التي يتفق عليها جميع اطياف المجتمع برسم

خطوات المستقبل.
للانتماء الذي يحركه ايدلوجيا - معرفياً.
واذا شـئنا ان نقـرر ارادة المثقف ومـوقفه من
طـبيعـة الــدستـور المــزمع كتـابـته في بلـدنـا،
فلـيـــس مــن حقـنـــــا ان تـكـــــون ارادة المـثـقف
حصـراً بمـا نـؤمـن به، بل علـينــا ان نتجـاوز
ذواتنا والتي ربما تكون هي الاخرى مؤجلة
او تـنتـمي الـى اطــار فكــري معين الـى آفـاق
اكثر مـرونة وواقعيـة تشتـرك فيها الغـالبية
ولا أقول الجميع، من حيث كونها تعبر عن
الــــرؤيــــة الحــضــــريــــة وتـبــتعــــد عـن الــصــيغ
والقــوالـب الجــامــدة الـتـي تحكـم الـبعـض.
ومـن هنـا يــرى المثقف الـى الـدستــور معبـراً
عــن جــمــيـع الـعـــــــراقــيــين في تــــطـلـعـــــــاتـهــم
وانتمـاءاتهم العرقيـة والطائفيـة والطبقية
وعليه يجب ان لا ينزلق الـدستور الى تلك
الـتـصـــورات مـن خلال نـظـــرة بـــراجـمـــاتـيـــة
فئويـة تختزل القيم الديمقراطية لمصلحة
فئة من دون غيـرها باستثـمار بعض المبادئ
الـديمقــراطيــة التـي تتـيح للغــالب عـدديـاً،
فـــــــرض ارادتـه ذات الـــــــوصـف الــــطـــــــائـفــي-
الـديـني- القـومي، لان ذلك الحـراك يخلق
المـضـــاد لـصـنع الـتـطـــور ويعـــرقل العـملـيـــة
الـــسـيـــاسـيـــة ان لــم يلـغهـــا بمــــا يجـعل مـن
تـفجيـره امــراً محتـومـاً. لــذلك يجـب منع
الايــدلـــوجيــا مـن رسم الـــدستــور، والــدولــة
المفتـرض تـأسيـسهـا. ان يكـون خيـارنـا نحـو
بنـاء دولـة حــديثـة تــرسخ مفهـوم المــواطنـة
والحقـوق المــدنيــة للجـميع. ان هـذا لا يـتم
الا مــن خلال اعـتـمــــاد مـبـــــادئ ومفــــاهـيـم
تشـكل قاعدة تأسيس الدولة الحديثة التي
تـفـــــــرض مـــبـــــــادئ الاســـتـحـــــــواذ الـفـــئـــــــوي
والـتهميـش والاقصـاء والنـفي. وان من اهم
تلـك المـبـــــادئ والمفـــــاهـيـم هــي "علـمـــــانـيـــــة
الدولـة" ولا اعني فصل الـدين عن المجتمع
بل عـن الـــدولـــة مـن حـيـث هـي مـــؤســســـات
وظـيفيـة مهـنيــة لعمـوم العـراقـيين، كــذلك
يجب اعـتمــاد المبـدأ اللـيبــرالي في تجــسيـد
الحـريات علـى مسـتوى الافـراد والجمـاعات
وعلـــى جمـيع الاصعــدة وخـصــوصــاً حــريــة
الاعتقـاد والـرأي والـنشـاطــات الاجتمـاعيـة
والمـهــنــيـــــــة، ولا ضــيـــــــر في ان تـكـــــــون هـــــــذه
الحــــريــــات مــــرهــــونــــة بــــالفــضــــاء القـيـمـي
الاجـتمـــاعي بــالــديـني تمـــاشيــاً مع ثقــافــة
المجــتـــمع في راهــنــنــــــــا، علـــــــى ان تـكـــــــون في
عمـوميات الـفضاء  القيـمي لا في تفاصيله
الاجتهـادية الجزئيـة، كما علـى الدستور ان
يحــــدد حقـــوق الإنــســـان وواجـبــــاته بــشـكل
لــيــــس فـــيه لــبــــس او تـــــأويـل وان يقــــــر حق
العـــمل والـــــسـكــن والــتــنـقل والــــــسفــــــر وان
يـــضــمـــن حقـــــــوق العــــــراقــي في الـــضــمــــــان
الاجـتماعي والصحي والـتعليمي وان يكون
الامن الغـذائي في مقـدمة واجـبات الـدولة.
اما مـا يخص حقـوق المثقف بـاعتبـاره احد
اعــضــــاء المجـتـمـع العــــراقـي، فــيجــب علــــى
الــدسـتــور ان يــولـي اهـتـمــامــاً واسعــاً لهــذه
الشـريحـة ويمنح مكـانة مـتميـزة من خلال
ايجـاد آليـات تتيـح لها المـشاركـة الفعـالة في
صـيـــاغـــة قـــوانـين الـــدولـــة وقـــراراتهـــا علـــى

المستوى التشاوري والمساهمة.

جامداً ولا يمكن ان يـجري عليه أي تعديل
او تغـييــر ولا يكــون لـينـــاً فيـسـمح لكـل من
يتـزعم البـرلمان تغيـيره او تجيـيره لمصـالحة
الـشخصـية، وعـليه يجب ان يـدرج فيه نص
قانـوني واضح يعتبـر المواطـن العراقي اولاً،
واقـتــــرح تـبـــــديل الـتـــسـمـيــــة مـن المــــواطـن
العراقـي الى كلـمة جـديدة نـسميهـا السـيد
العـــراقي في عــراق جــديــد يـــؤمن بــالحــريــة
والـتعـــدديــــة والفـــدرالـيــــة وكل شـيء يفـيـــد

عراقنا الحبيب.

الدستور وآفاق المستقبل
وتحــــدث الكـــاتـب فــــاضل عـبـــاس الخـيـــاط

قائلاً:
صياغـة الدسـتور يجـب ان تكون شـاملة ولا
يهــمــــش فــيهـــــا أي طـــــرف حــتـــــى وان كـــــان
مـــــســتـقـلاً، وتـقـــــــوم بـهـــــــا نـخــبـــــــة مــن ذوي
الاخـــتـــــصـــــــــاص والمـفــكـــــــــريـــن والمـــثـقـفـــين
والـسيـاسـيين بلا تمـييـز لقــوميــة او دين او
حــــــزبــيــــــة، ومــن دون ذلـك ســتـــصـــبح ولادة
قـســريــة لـــوليــد سـيمــوت حـتمــاً، كـــذلك لا
نضع اقدامنا علـى أرضية نظام ديمقراطي
ودسـتـــور وبـــرلمــــان بل دولـــة قـــانـــون هــــزيلـــة

كأسلوب النظم الشمولية.
ان نرسم دستوراً نـزيهاً ليس بـطرق الغالب
والمنـتصـر، دستـوراً ديمقـراطيـاً عــادلاً يضع
خـصــائـص العــراق بــأطيــافه المعــروفــة الان
فهــــــذا وحــــــده الــــــذي  ســيـحقـق العــــــدالــــــة

للجميع .
الدستور الجديد أملنا في عراق ديمقراطي
تعـــــددي ومــتلاحــم مع الآخـــــريــن بمعــنـــــى
عراقـي الهويـة والخصـائص، وأجـدد كلامي
بـضــرورة الـصـيــاغــة الجـمــاعـيـــة علـــى وفق
الـتــــاريخ الحــضــــاري لـلعــــراق والـــشــــرعـيــــة
الــدوليــة ورأي أطيـاف الــشعب العــراقي بلا
محــاصصــة بليـدة ومـتخلفـة وبـالتـالـي لنـا
حق الاجـتهــــاد في داخل الهـيـئـــة الـنـــزيهـــة،
ونــــزاهــتهــــا مـن نـــسـب نجــــاح مـــســتقـبـلهــــا

ولشعبنا القرار في المصادقة عليه.
وعـلـــيـه فـــــــــالـــــــــدســـتـــــــــور يـجـــب ان يــكـــتـــبـه
اخـتصـاصيـون ومبـدعــون، من دون تهمـيش
أيــة فئــة انه دستـور الـوطـن وعليـه يجب ان
لا تــرسـمه بـــرامج الاحــزاب ولا طـمــوحــات
قـــوميــة أو طــائـفيــة أو ديـنيـــة أو عنـصــريــة
وشـوفينيـة. كذلك يجب ان يـرسم في بغداد

والقرار لشعبنا .

حقوق المثقف
وقال الكاتب عبد الرزاق حسين النداوي:

ينظر المثقف  الى الدستور من خلال وعيه
المـتـمـيـــز، علـــى انه المفـصل الاكـثــر حـيــويــة
وخـطــورة في بـنــاء الــدولــة الحــديـثـــة، فهــو
القــــــانـــــــون العــــــام الــــــذي تـــتفــــــرع مــنـه كل
القـــوانـين وهــــو الهـــويــــة  العـــامــــة للـــدولـــة
والالـيــــة القـــانـــونـيـــة الـتـي تـنــظـم وتـــديـــر
الـعملية السيـاسية وصولاً لتـداول السلطة
سلـمـيــاً في الـبلاد. ومـن هـنــا يـتــشـكل لــدى
المــثـقـف مـــــــوقـف وارادة يـخــتـلـفـــــــان تــبـعـــــــاً

يــأخــذ بــالحــسبـــان التـطــورات والـتغـييــرات
التـي تحدث في عـالمنـا المعاصـر، أي ان يكون
له عـنـصـــر الـــزمـنـيـــة المعـــاصـــرة بلا تـكلــس
مــاضــوي فحــسـب، بمعـنــى الاعـتـمــاد علــى
المـصادر المـعرفيـة والثقـافية لـدى مجتمـعنا
وكــــأنهــــا تـــشـكل الحــــدود الــنهــــائـيــــة. علــــى
الدستـور ان يأخـذ بالحسـبان واقع الثقـافة
والمــدنـيـــة المغـيـبــة عـن مجـتـمعـنــا، ومـن ثـم
تـأسيس نمـوذج ثقافي قـابل للتطـور والنقد
والحــوار بـــروح عقلانـيــة هــادئــة. الــدسـتــور
العراقي الجديد ينبغي ان يحمل في داخله
الهـويـة العــراقيــة بلا تقـسـيمـات عــرقيـة او
طائفـية من شـأنها ان تـلغي عامل المـواطنة
لــــــدى الافــــــراد، نــــــريــــــد دســتــــــوراً يـــضــمــن
الخدمات الاساسيـة للمجتمع وبعمل على
تـطـبــيقهـــا عـيـــانـيـــاً مـن حـيـث الـضـمـــانـــات
الاقــتــصـــــاديـــــة والـــصحــيـــــة والــتـعلــيــمــيـــــة
والـثقافـية اضـافة الـى الاهتـمام بـالطفـولة
والاجيـــال النـــاشئــة الجــديــدة لانهـــا عمــاد
المسـتقبل المـنشـود الـذي نـريـده لعـراق خـال
مـن الاسـتـبـــــداد والعــنف، كــــذلـك اعـتـمــــاد
الــــديمقــــراطـيــــة مـبــــدأ اســــاسـيــــاً لـلحـيــــاة
السياسية في العراق، وتأصيل ذلك في وعي
وروح المـواطن الـعراقـي اضافـة الى ممـارسة
الـتــــداول الــــسلـمــي للــــسلــطـــــة بعـيــــداً عـن
الـــصــــــراعــــــات والاحــتــــــراب الــــــداخلــي بــين
الجمـاعــات البـشـريــة المتحــالفـة والمــؤتلفـة
ضـمـن نـــســيج المجـتـمـع العــــراقـي وضـمــــان
المــســـاواة بـين الـــرجل والمـــراة واخـيـــراً مـبـــدأ
الفــدراليـة ضـمن العـراق الـواحــد والهـويـة

الواحدة.

وهم ديكتاتورية الأغلبية 
وقال الفنان التشكيلي عبد الواحد شبل :

هـنـــاك اشكــال واتجــاهــات عــديــدة لـصــورة
المــثـقف، قــــــد تــتـفق في جـــملــــــة اهــــــداف او
رغــبــــــات يمـكـــن للــــــدســتــــــور ان يـــضــمــن في
مفـرداته ونصـوصه، لكن قـد تختلف رؤاهم
في بعض مـن نقاطه، فينفـرد بها كل حسب
اتجــاهـه وميــوله، ولـكن هــذا الاخـتلاف قــد
يمــثل حــــالـــــة صحـيــــة في شـكل الــــدسـتــــور
الجـــديـــد وبـــالـنـتـيجـــة ربمـــا يـــدفعـنـــا هـــذا
الاخـتلاف الـــى خلق مــسـتجـــدات جـــديـــدة
تـتـــطلـب ممـن يـــشــــرفـــــون علــــى صـيــــاغــــة
الـدستـور التفكـير بـجديـة اكثـر ليـخرج لـنا
بعقـدٍ جـديـد يـشتـرك فيه الجـميع علـى ان
لا تـغلب جهة علـى اخرى او أي اتجـاه اخر.
مــا أريــده هــو ان لا تغلـب رغبــات ومـطـــالب
الاقليـة علـى حـسـاب الاغلـبيــة تحت ذريعـة
وهمـية لا اساس لها على ارض الواقع وهي
دكـتــاتــوريـــة الاغلـبـيــة، هــذا الــشعــار الــذي
يخــالف المنـطق والعقل والعـالم، وبـالتـالي
يـبنـى هـذا الـدستـور علـى حـسـابــات ضيقـة
ويـدخلنـا في مشـاكل نحن في غـنى عـنها، لا
يحـسب فيها دور المثقف العـراقي ولا يؤخذ
بــــــــرأيـه في امــــــــور عــــــــديــــــــدة مـع حــــــســــــــاب
المــسـتجـــدات مــسـتقـبلاً، فـــالمفـتــــرض جعل
الـــدستــور قـــاسمــاً مــشتــركـــاً أي ان لايكــون

المدني باعتبـارها الرديف الامثل لاحتضان
المـثقف العـراقـي واعتمــاد الصفـة القيـاديـة
)الجمـاعية( والريادية لـهذه المنظمات، مما
يــــؤهلـه لأن يكـــون في الــــواجهـــة الامـــامـيـــة
للتعـبيـر  والتـأثيـر بمـا يـراه يـشـكل المنحـى
الملائـم لافكـــاره بعـيــداً عـن ملاذات العــزلــة

والنكوص وحب الذات .
ومـا يرتئـيه المثقف اليـوم هو دستـور عراقي
يمثـل نتـيجــة خـلاصيـــة لجمـيع الاعــاقــات
والـتجــاوزات الـســافــرة من قـبل الحكــومــات
الاسـتـبـــداديـــة والخــــروج به الـــى فــضـــاءات
الــدســاتـيـــر العــالمـيــة المـتـطــورة، مــؤكــداً دور
المواطنة وفعالية الفرد بعلاقته مع الدولة،
كـــذلـك يجــب ان تكـــون مــســـؤولـيـــة المــثقف
منـصبــة علــى مبـدأ الــديمقــراطيـة ووحـدة
الـــتـفــــــــاعـل الــــطــــــــوعـــي لجـــمـــيـع الالــــــــوان
والاطـيـــــاف العــــراقـيــــة بــــازاحـــــة مفــــاهـيـم
الـعنـصــريــة والـطــائـفيــة، وعلـيه لاتـنفـصل
اطلاقاً أية عملية سياسية من دون التركيز
علــــــى الــــــدور الحــــــاســم والـفعــــــال لجــمـــيع
المـثقفـين والنـخب الـــواعيــة، بــالمقــابل لابــد
مـــن الاشــــــــارة الــــــــى تجــــــــاوز الـــتــــــــرســـبــــــــات
التقليـدية التي قد تـساعد الى حـدما على
بلـــورة الجحـــود والـنكـــوص ونمـــاء الــشعـــور
الانـــوي الـــذي يـــوصل الـــى حـــالـــة العـــزلـــة
الفــــوقـيــــة، امـــــا بعـــــد انفـتـــــاح الفــضــــاءات
الجـــديـــدة وتـــوســيع دائــــرة المعـــارف وتـنـــوع
الـــرؤى نجـــد مـن الـــواجـب انـبـثـــاق الارادات
المـثقفــة الـتي اسـتخلـصت الـعبــر والــدروس
لـرسـم الطـرق الــدستـوريـة المــواكبـة لحـركـة
الحيـاة الجـديـدة والـتطـور الحضـاري أسـوة

بالشعوب المتحضرة.
ويـرى الكـاتب وليـد المسعـودي: ان الـدستـور
يـعنـي ان العــالم يــسيـر في تـوازن واسـتقـرار
وفق ارادة مجـتمـعيــة معـينــة بلا صــراعــات
وتـقلــبـــــات زمــنــيـــــة تـــــؤســـــس العــنـف داخل
الانـــســـان، هـــذه الـكلـمــــة مغـيـبـــة عـن وعـي
الانــســـان العــراقـي، وذلك نـتـيجــة حـتـمـيــة
للافقــار الاجـتمـــاعي الـثقــافي الـــذي خلفه
النـظـــام البــائــد وثقــافـته الهــزيلــة، بحـيث
اصـبحـت مقـتـصـــرة تـــداولـيـــاً علـــى نخـبـــة
صـغيـــرة من المـثقفـين، فلـــذلك نحـن اليــوم
بحاجـة ماسـة الى تـأصيل حقـيقي لثقـافة
الـــدسـتـــور والقـــانـــون داخل وعـي المجـتـمع،
ولكـن أي دسـتـــور ؟ لقــد سـنـت الكـثـيــر مـن
الــــدســــاتـيـــــر والقــــوانـين في عــــراقـنــــا ومـن
المعـروف ان العراق هـو اول من انبـثقت منه
القوانين والـشرائع المدنيـة قديماً، ولكن كل
ذلك الـتاريخ لم يـشفع اجتمـاعياً للانـسان
العــــراقــي إذ ظلــت تلـك القــــوانـين وســيلــــة
لـتـحقــيق مــصـــــالح "الانـــــا" الفــــرد ولـيـــس
"الانـا" المجتمع، أي ان القـانون يـستغل من
قـبل اقليـة لـديهـا من الحظـوة والامتيـازات
مـا يجعلهـا متـسيـدة علــى حسـاب المجـتمع
كـكل، وخــصـــوصـــاً ابـــان دولـــة الـبعـث الـتـي
تحــولت من دولـة حـزب شمـولـي استبـدادي
الـــى دولـــة فـــرد يمـــارس اشـــد الــــوان القهـــر

والاستبداد على مجتمعه.
علـــى الـــدسـتــــور ان يكـــون ذا روح مـتجـــددة

خاص /المدى الثقافي 
حــرصت مجلـة ضفــاف الثقـافيــة الصـادرة
ـــة مـــا بـين في الـنـمــســـا علـــى ان تـكـــون صل
الـثقــافــة العــربيــة والـنمـســاويــة مـن خلال
الاهــتــمــــام بــنـــشــــر الاخــبــــار والاصــــدارات
الثقـافية الجديدة، فاهـتم هذا العدد بأبرز
ــــى صعـيـــد المـــشهـــد الــثقـــافي حـــدثــين عل
الـنـمــســــاوي، الاول تخــصـيــص عـــام 2005
للاحـتفــاء بــالــشــاعــريـن أدلـبــرت شـتفـتــر
)1805-1868( والــشـــاعـــر فـــردريخ شـيـللـــر
)1759-1805( وذلك لمــرور مئـتي عــام علــى
ولادة الأول ووفــاة الثــاني فـأوردت تفــاصيل
مـن سـيــرتـيهـمــا وأهـم الأحــداث والمــؤثــرات
الـتـي واجهـتهـمــا. كـمــا تـضـمـن تــرجـمــات
شعـــــريـــــة لأثــنــين مــن شعـــــراء الــنــمـــســـــا
المعـاصـريـن: بيـرنهـارد فيـدر وكلاوديـا بـتتـر
بـالاضـافـة إلـى أخبـار وتقـاريـر أخـرى.  وفي
الجــــانــب العــــربــي حفـل العـــــدد بعــــديــــد
المسـاهمـات الفـكريـة والنـقديـة والنـصوص
الأدبيـة في الـشعــر والقصـة والمـسـرحيـة. في
حقل الــدراســات والـنقـــد يكـتـب الــدكـتــور
تيــسيــر النــاشف مـن نيـويـورك عـن اعمـال
حقـوق الانسـان وانطلاق الـنفس الـبشـريـة
والــنهــضـــة الحــضـــاريـــة رابــطـــاً بـين نـــزوع
الانــســـان الفــطـــري لـلحـــريـــة وأثـــرهـــا في
الابـداع، ويكتب الاستـاذ أياد أبـو عوض من
مـــوسكــو عـن قـضـيــة الـثقــافـــة في العــالـم
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العدد التاسع عشر من )ضفاف( .. ملتقى الثقافة العربية والنمساويةالأدب في الخارج

في استـراليـا لبـاسـم حميـد ومجلـة )صـوت
الـــوطـن( في الـنــــروج للــشـــاعـــر والـكـــاتـب
مـصطفـى محـمد غـريب بـعد عـشر سـنوات
ومجلـة أحـداق في هـولنـده لعـدنـان حـسين
أحمد اضافة لدوريات أخرى في هولنده لم
يصـدر منهـا سوى عـدد أو اثنين مـثل واحد
لــصلاح حـيـثــــانــي وغجــــر ، ومـن المحـيــط
ـــة ـــة مـــرافـئ  المحــمل العـــربـي نـــذكـــر مـجل
بــالــوعــود والارهــاصــات للـصــديق الـشــاعــر
المغــربي ادريـس علـوش لـكنهـا تـوقـفت بعـد
عــدديـن عــام 1999وغـيــرهــا كـثـيــر ممــا لا
يمكـن الالمـــام به في هــذه الـعجــالــة، حـيـث
يأتي تنويه مجلة ضفاف المفاجئ إلى قرار
اسـرة تحريـرها بـقرب تـوقفهـا عن الـصدور
مع نهـايـة العـام الحـالي حـيث تكـون دخلت
سنتهـا الثـامنـة. تصـف المجلة قـرار توقـفها
بالمؤقت ولأسباب خاصة وبذلك تنضم إلى
ــــة المــشــــاريع الــثقــــافـيــــة المـهجــــريــــة جــمل
المحــاصــرة بــالــصعــوبــات وانعــدام الــدعـم

العربي غير المشروط. 
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ـــة الـتـي المـلف في سـتـين صـفحـــة مــن المجل
بلـغت مــائــة واثنـتين وسـبعـين صفحــة من
الحجـم الــــوســط. حــملـت صــــورة الـغلاف
ــــر الأول صــــورة الـــشــــاعــــر الألمــــانــي شــيـلل
والـغلاف الأخـيـــر صـــورة الــشـــاعـــر أدبـــرت

شتفتر.  
بــدأت مجلــة ضفــاف مــسـيــرتهــا في صـيف
ـــزمــتهـــا عــــام 1999 كحـــاجـــة مـلحـــة اســتل
ظـــروف الــســـاحـــة الــثقـــافـيـــة المـهجـــريـــة
والعــربيـة وحــاولت علـى مــدى سنـواتهـا ان
تـبقــى وفـيــة لــرســالـتهــا وخــطـــابهــا رغـم
الــصعــوبــات والمعــانــاة المحـيـطــة بمـطـبــوع
عــربـي دوري في وسـط أوربــا، حـيـث انـتكـس
الكثيـر من المشاريع الجميـلة والأثيرة على
مـدى تلك الـسنـوات مثل مجلـة الجسـر في
الــســويــد للــدكـتــور كــاظـم المقــدادي بعــد
خمـس سنـوات ومجلـة الاغتـراب الادبي في
لـنــدن للــدكـتــور صلاح نـيــازي بعــد سـبعــة
عـشــر عــامــاً وجــريــدة آفــستــا الـثقــافيــة في
ألمـانيا للشاعر حـسين حبش ومجلة عشتار
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ســامـي الـنقــدي. وتـضـمـن القــسـم الـثــانـي
كلمات التأبـين المشاركة في مقر اتحاد ادباء
العـــــراق في بغــــداد وشــــارك فــيهـــــا كل مــن
الادبـاء محيي الـدين زنكه نـه وعبد العـزيز
محمـد المعمــوري وحسـين التـميـمي وسعـد
محمد رحيم واسـماعيل زاير رئيس تحرير
جـريـدة الـصبـاح ســابقـاً الـتي كـان الـفقيـد
مـــراسـلا لهـــا في بـعقـــوبـــة ومــصعـب أمـيـــر
اسـماعيل وابـراهيم حيـدر الخياط وصلاح
عبـد الـوهــاب وصبــاح الانبـاري بـالاضـافـة
لقـصيـدتـين لكل من كـاظـم محمـد وخـالـد
الـبهــرزي، وكـلمــة لــزوجــة الفـقيــد الــسيــدة
منـى سـامـي بعنـوان )أمـنيــات راحلـة(. أمـا
القــسـم الـثــالـث مــن الملف فـتـضـمـن نــشــر
مــــــراسلات الـفقــيــــــد مع وديـع العــبــيـــــدي
ــــى تـــسع رســــائل تـكـــشف عــن واشــتــمـل عل
جـوانـب من شخـصيـة الفقيــد واهتمـامـاته
ونشـاطاته، واختتم الملف بكـلمة )الامنيات
رحـلت.. ومــا زالـت الكــؤوس فــارغــة!( بقـلم
رئيــس التحـريـر. وجـاء الجــزء الثـانـي من
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)سـنــدبــاد زارنـي الـيــوم وهــذا هـــو( مهــداة
للــشـــاعــــر العـــراقـي الـفقـيــــد عقـيـل علـي
)1949-2005( ،وريـتــا عــودة مـن فلــسـطـين
بعـنوان )شـتاء ريـتا الأخـير(  الـذي جاء في
سـبعــة مقــاطع، والـشــاعــر عــزوز عـقيـل من
الجــزائــر بـنـص عـنــوانه )أفعــى(. وتـضـمـن
بــاب القـصـص أربع مـســاهمــات قـصــصيــة
ومـســرحيـة واحـدة، لـنصـرت مـردان بـقصـة
)أنـا و جدّي( وحـسين التـميمي مـن العراق
بقـصة )المـسخ( وعلي الـقاسـمي من المـغرب
بقـصــة )اكـتئــاب الكــاتب( وعــدنــان المبــارك
مـن الـــدنمــــارك بقــصــــة )انهـيـــارات تحـت
الــشـمــس(، أمـــا المــســـرحـيــــة فجـــاءت مـن
العــــــراق بعــنـــــوان )وداعــــــا أيهـــــا الخـــــوف(

للقاص والمسرحي حامد الزبيدي.
وقـــــد واصـل العـــــدد بـــــالاضـــــافـــــة لـــــذلـك
استـكمــال ملـفه عن الـفقيـد مـؤيـد ســامي
الـشـاعــر والقــاص والنـاقــد العــراقي الـذي
اغتيل صبـيحة الثالـث عشر من ينـاير هذا
العـام أمـام بــاب داره في بهـرز، وجـاء الجـزء
الثـانـي من الملف في ثلاثــة أقسـام، خـصص
القسم الأول منها لكتابات الفقيد ومنها :
غـاستون بـاشلار.. من الـعقل إلى المخـيلة..
عـالم نائم علينا أن نوقظه بالحوار، والمأزق
الأخـلاقــي لـلــمــثـقـف، وقـــصــيــــــدتــــــان: في
الـشــارع، و الكــؤوس الفــارغــة، تلـتهــا دراســة
للــدكتــور فــاضـل عبــود التـميـمي بـعنــوان:
صعـوبــة الكلام.. قـراءة في اسـتهلال مـؤيـد
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والجـانب السـايكولـوجي..(. وكتـب الاستاذ
محمــد آيت لعـميـم من المغــرب عن العـراق
بـين الــتفـــرد والاغـتـــراب في قـــراءة لـكـتـــاب
)العــــراق في الـقلــب: دراســــات في حــضــــارة
العراق( للدكتور على القاسمي بينما كتب
الدكـتور فـاضل عبـود التمـيمي من جـامعة
ديالـى عن التـناص في شعـر وديع العبـيدي
مقــسـمــــا بحــثه إلـــى قــسـمـين: الـتـنـــاص
الديـني والتـناص الأدبـي. وجاءت الـدراسة
التـاليـة من المغـرب أيضـا من صبـيحة شـبر
عـن فــدوى طــوقــان شــاعــرة الحـب والألـم.
وكـتب القــاص محمــد الأحمــد من العـراق
عـن رواية )غـايب( للقـاصة الـعراقـية بـتول
الخضيـري بعنوان فـضاء الغيـاب المتواصل
في روايـــة غـــايـب، وقــــدّم بلاسـم الــضـــاحـي
قـــراءة في ديـــوان شعـــر ابـــراهـيـم الــبهـــرزي
)صفيـر الجوال آخر الليل( بـعنوان أسطرة
الرمـز، الناعون والفجيعـة انموذجا، وكانت
المــســاهـمــة الأخـيــرة مـن الــشــاعــر خــالــد
الـسعــدي في قــراءة بـعنــوان غيــوم أرضيــة..
قراءة في ميـتا فيـزياء الـنص عن مجمـوعة
الـشاعر سلمـان داود محمد المعنـونة )غيوم
أرضـيــة(، وجـمـيـعهـم مــن العــراق. في بــاب
الـشعــر وردت مسـاهمـات لكـل من بيـرنهـارد
فـيــدر وكلاوديــا بـتـتــر مـن الـنـمــســا وجــواد
وادي مــن المـغـــــــرب بـعــنـــــــوان )جــثـــــــامــين(
مخصصة إلى ضحايا المقابر الجماعية في
العـــــراق، وحـــســن رحــيــم الخـــــرســـــانــي في
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العــربي الـذي يـؤكـد أن )شــريحــة المثـقفين
ــــة القــــادرة علـــى هـي دائـمــــا الأداة الفــــاعل
إحـداث الـتغيـرات المـطلـوبـة مـن أجل رفعـة
المجـتــمع وازدهـــاره اقـتــصـــاديــــا وعلـمـيـــا(
مـشخصـاً تـراجع المـستـوى الثقـافي عمـومـا
في العــــالــم العــــربــي ، ويــــرى لأجل الـعلاج
الاســتفـــادة مـن مــشـــروع غـــوتـنـبـــرغ علـــى
الصعيـد العربي بحيـث تتصدى المـؤسسات
الـثقــافـيــة والاكــاديمـيــة المعـنـيــة  لـتحــويل
مـحتـويــات الكـتب إلـى مـحتـوى الـكتــروني
يـتـم تــوفـيــره للجـمـيع بــدون مــردود مــالـي
علـى شبكـة الانتـرنت لكل راغـب في القراءة
والمعرفـة وهي فكـرة عملـية رائعـة وحسـاسة
ولكـنهــا تتـطلـب وعيــا عــاليــا بــالمـســؤوليــة
واحـتــرام حــريــة الـفكــر والـتــالـيـف لكـي لا
يصــار للتـرويـج لفئـة مـن كتـاب الـسلاطين
وتغــيــيــب الآخـــــريــن ســيــمـــــا مــن الفـكـــــر
الـتـنــويــري والمعــارض. وجــاءت المــســاهـمــة
الثــالثـة في هـذا الاطــار من الــدكتـور عـزيـز
الـتـمـيـمـي مـن اوتــاوه  بعـنــوان: مـنـظــومــة
القـراءة/ سلطة النص التي يستخدم فيها
التفكيك البنيـوي لعملية الابداع والتلقي
مــشـيـــراً إلـــى ) أنـنـــا نخـــوض في تحـــديـــد
جغــرافـيــات لغــويــة تعــرّف علــى ثـنــائـيــات
تعكس بعداً يتجاوز البعد اللغوي، فثنائية
الرمز والمعنى لهـا أكثر من بعد ضمن اطار
اللوحة الفنية وهيكلية التمثال، ولها أكثر
من مـعنــى ضـمن مـســاحــات النـص الأدبي
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وليد المسعودي كريم حنش عبد الرزاق النداوي عباس المحمداوي


